
ربما يجب أن نأخذ من تصريح الرئيس الترك أردوغان الأخير حول سورية ثلاث كلمات فقط: «لن نهاجم منبج»، أما بقية

الأكراد ف باب التبرير بعدما قررت واشنطن أن حاجتها إل كلامه عن التشاور المسبق مع أميركا وروسيا، فيدخل ف

الهجوم الذي يجري التحضير له عل الرقة أهم، ف الوقت الحاضر عل الأقل، من معالجة مخاوف تركيا منهم، وبعدما

شاركت موسو ف حماية الأكراد ف منبج عبر التلويح بمواجهة بين الجيشين السوري والترك، فيما يبدو أنها خطوات

منسقة بين الولايات المتحدة وروسيا.

التزام إدارة ترامب أولوية «القضاء عل عل المدينة لمنع الأتراك من مهاجمتها دليلا وكان إرسال قوة رمزية أميركية إل

الجديد يحتاج كثيراً، وبسرعة، إنجازاً خارجياً يغط عهد أوباما، خصوصا أن الرئيس الأميرك اعتُمدت ف داعش» الت

تعثره ف الداخل حيث يخوض معركة خاسرة حت الآن مع الصحافة والقضاء وهيئات حماية البيئة، ويتعثر ف مقارباته

للسياسة الخارجية.

ردي فوأد احتمال قيام أي نوع من «الاستقلال» ال يخذل أردوغان وسعيه الحثيث إل رغم أن الموقف الأميرك وعل

مناطق شمال سورية، فإن واشنطن تعرف أنها لا تستطيع الاستغناء عن أنقرة ف المدى البعيد، وأنها لا بد من أن تعيد تقويم

سياستها إزاء الأكراد بعد انتهاء معركة الرقة، وه مهمة قد تون صعبة وتتوقف عل ما سيقرره الأتراك.

ومع أن الأميركيين استثمروا ف تدريب الأكراد وتزويدهم أسلحة خفيفة وقدموا لهم دعماً مالياً ولوجستياً، مع معرفتهم بأن

«وحدات حماية الشعب» بزعامة صالح مسلم تربطها علاقات قوية بنظام بشار الأسد، فإن الأكراد عملياً يسددون سلفاً ثمن

علاقتهم بالولايات المتحدة الت لم تعدهم يوماً بدعم حم ذات لهم، لنها لم تعلن أيضاً معارضتها لمثل هذا الاحتمال ف أي

تسوية مستقبلية للوضع ف سورية.
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ترعاها أميركا وتحضرها للهجوم عل القوة الت أمل أن «يقبضوا» لاحقاً ولو بالتقسيط، يشارك الأكراد بفاعلية ف وعل

الرقة إل جانب قوات عشائرية عربية تحت مسم «قوات سورية الديموقراطية»، ويلتزمون الخطط الأميركية، وكذلك أي

اتفاقات يتم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وروسيا حول دورهم ومناطق انتشارهم، لنهم يستغلون ف الوقت ذاته

علاقتهم بدمشق وموسو للدفع ف اتجاه مواجهة بين الجيشين السوري والترك تخفف عنهم ضغوط أنقرة. وتلاف مثل هذا

الاحتمال كان السبب الرئيس ف انعقاد الاجتماع العسري الثلاث بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة ف أنطاليا قبل أيام.

وتعرف واشنطن أن الهجوم عل الرقة يتطلب حشداً واسعاً للمقاتلين المحليين عل الأرض لأنها غير قادرة عل الزج بأعداد

كبيرة من الجنود الأميركيين، ومضطرة إل الاكتفاء ببعض وحدات من القوات الخاصة لقيادة العمليات وتوفير الدعم.

لنها ف الوقت ذاته لا ترى ف الأكراد قوة رئيسية يمن الاعتماد عليها ف السيطرة عل المناطق المستعادة من «داعش»،

لتوفير الأمن ف فاد يوضعف تسليحهم، وهو رقم بال (أفضل تقدير 30 ألفاً ف) ًبسبب ضآلة عدد المقاتلين نسبيا

المناطق الت يقيم فيها الأكراد حالياً «إدارة ذاتية».

بل يدرك الأميركيون أنهم ربما يحتاجون إل نشر قوات تركية ف الرقة بعد تحريرها، وأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن

التسهيلات العسرية التركية لاستمرار انتشارهم ونفوذهم ف المنطقة وموازنة القواعد الروسية ف سورية.

وإذا كان الأميركيون حريصين عل طمأنة أنقرة إل أن سياسة تفضيل الأكراد ليست سوى إجراء موقت، وأن العلاقة معها

استراتيجية وتتجاوز الحرب عل «داعش»، فإن تركيا ف المقابل ربما وجدت ف الموقف الأميرك الذريعة الت تفتش عنها

للامتناع عن المشاركة بقواتها ف المعركة، الت يتوقع أن تون حامية جداً وخسائرها كبيرة عل الأطراف جميعاً، عل أمل

اضطرار الأميركيين إل طلب مساعدتها ف حال تعثرت حملتهم.
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